
ـــورة هـــل تحققـــت في العـــام الخـــامس للث
يين؟ آمال السور

, مارس  | كتبه بشير كفاح

كان يسأل بانزعاج: هل مازلت تنعت ما يجري على الأرض بالثورة، بعد كل هذا الكم من الانحراف
والتشويه الذي نالها؟

أجبت: وهل اندثر الإسلام بالرغم من عظم تشويه المسلمين له اليوم؟

قال: إذًا لا بد أن نفرق بين الأصل وغايته، وبين أفعال الممارسين.

قلت: لقد أفتيت نفسك.

حين تكــون في جمــع مــن الســوريين ممــن أيــدوا الثــورة، وطرحــت عليهــم عنــوان المقــال، سريعًــا وبلا
مقدمات سينقسم الحاضرون إلى ثلاثة فرق:
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ية. الأول: سيرفض مسمى الثورة، معتبرًا أنها قد ماتت منذ بدء حمل السلاح في سور

الثاني: يرفض الحديث عن مستقبل الثورة كونها انحرفت عن مسارها، وأصحبت تعج بالمتطرفين
الإسلاميين والإرهابيين.

الثالث: يرفض مسمى ثورة، كون الحاصل على الأرض جهادًا ومعركة ضد الاستعمار العلوي الكافر
يا السنية المسلمة. لسور

يـزي القـارئ إذا كنـت أحـد الأصـناف الثلاثـة آنفـة الـذكر، أنصـحك بشـدة أن تغلـق رابـط المقـال، وأن عز
تدعو لصاحبه بالرشد والصحوة من عالم الأحلام الذي يعيش فيه.

كـثر مـن السرد الكتـابي، بحكـم أنـه قـد كـثر في هـذا المقـال سـأتبع طريقـة ذكـر المعلومـات مـع التحليـل، أ
الحديث في هذا الموضوع، وقد شارفنا على أبواب السنة الخامسة لثورة من أعظم الثورات على مر

ية المجيدة). التاريخ (الثورة السور

طبيعة الصراع

عندما انفجر الغضب الشعبي تحت مسمى ثورة التي بدأت من درعا ودمشق، لم يكن يخطر على بال
يـق الثـوري، ولا عـن أحـد مـا سـتؤول إليـه طبيعـة الصراع، ولا حجـم الـدماء الـتي سـتراق في هـذا الطر
ـــة فيهـــا، ولا عـــن عمـــق ـــا، وحجـــم الأطمـــاع الدولي ي حساســـية الوضـــع الجغـــرافي الســـياسي لسور
الانقسامـــات الـــتي ســـتحصل بين الثـــوار، مـــن إسلامين وجيـــش حـــر، ثـــم إلى متطـــرفين ومعتـــدلين،
يبـة مثـل: ثـوار فنـادق وناشـط ومثقـف، هـي كيـد لم يخطـر ببـال أحـدنا أن تصـبح مصـطلحات غر وبالتأ
محور صراعنا الافتراضي على شبكات التواصل الاجتماعي، وشاشات التلفزة بشقيها، صاحبة شكر
نعمة المطر والأخرى صاحبة المجسمات، كل ذلك ما كان ليخطر ببال أحد، فالانفجار لا يمكن التنبؤ

بوقت وقوعه، ولا بحجم انتشاره ولا بملامحه المستقبلية.

بيــد أنــه مــن الواضــح وجــود أســباب مشتركــة قديمــة وعميقــة، جعلــت شرارة الانفجــار الشعــبي يسري
كالنار في الهشيم داخل الجسد الجغرافي السوري، مدينة تلو مدينة، وريف تلو ريف، دون ترتيب أو
تخطيط، أهم هذه الأسباب هو القهر والذل الممنهج، الذي مارسه النظام السوري على مدى عقود
كتاف المواطن الجائع الفقير المعدم، إضافة إلى الحقد الطبقي الذي زرعه النظام، عن طريق فوق أ
استخدامه الطائفة العلوية في بناء النسيج الاجتماعي بدور طبقة الأشراف، وما دونهم طبقة العبيد،
يا، تفصل بينهما طبقة المستفيدين، تعدى استعمال هذا الأمر ليصل إلى كل أنماط الحياة في سور
وخاصة في بناء مؤسسات الدولة الشكلية، ومنها المؤسسة العسكرية المسؤولة الأولى عن كم الدماء
والأرواح التي حصدت لمئات الآلاف من السوريين، هي إذًا قضية انتفاض لكرامة مهدرة، ورفض لذل

وطائفية غرست في أوصال الشعب على مر عقود.

لكـن، كـون أن الثـورة خرجـت بمطـالب محقـة وعادلـة، لم يعـد لـه تـأثير كـبير علـى مـا يجـري حاليًـا علـى
الأرض، فطبيعة الصراع تحولت إلى صراع طائفي مذهبي في عنوانه الأبرز، خاصة بعد التدخل السافر
والعلني لكل من إيران وأداتها حزب الله، إضافة للمليشيات الشيعية العراقية والأفغانية في الدفاع



عـن بقايـا نظـام الأسـد مـن طـرف، ومـن طـرف آخـر دخـول مقـاتلي الـشرق والغـرب في الجـانب الآخـر،
يعــة والظهــور تحــت تشكيلات ســنية تعلــن انتماءهــا للقاعــدة، أو لمــن هــم أشــد منهــا تطرفًــا تحــت ذر

الجهاد.

ية، وإلى بناء يمكن فصل ما آل إليه الصراع، إلى مصالح الأطراف الخارجية المؤثرة في القضية السور
منهجي خلف حقدًا طبقيًا دفينًا مارسه النظام طيلة أيام حكمه.

ية الأطراف المؤثرة في القضية السور

عند الحديث عن مستقبل أمر ما، فلا بد أولاً من حصر الأطراف المؤثرة فيه سلبًا وإيجابًا، في الثورة
ية أصبح من السهولة بمكان الحديث عن الأطراف المؤثرة فيها كأطراف نزاع أساسية، خاصة السور
بعد انقضاء عامها الرابع، وفشل المعارضة السياسية بتكوين جسم وطني، يكون له ثقل حقيقي في

المحافل الدولية.

ية ودولية  كما يلي: بذلك يمكننا تقسيم تلك الأطراف بحسب جغرافيتها إلى سور

أولاً: على الصعيد السوري

تكاد تنحصر عملية التأثير بملف الثورة السورية ضمن العمليات العسكرية التي تقوم بها التنظيمات
ية الأكثر فاعلية على الأرض أمثال حركة أحرار الشام والجبهة الشامية وجيش الإسلام وفيلق الثور

الشام وجبهة الجنوب في درعا.

أمــا علــى الصــعيد الســياسي فمــازال مشهــد الانقســام تلــو الانقســام والتقــاذف اللفظــي والمراهقــة
يــة السياســية وتقاســم المصالــح والتخــوين هــو ســيد الموقــف بين مختلــف أطيــاف المعارضــة السور
الداخلية منها والخارجية وعلى رأسها الائتلاف وهيئة التنسيق، مما كان له دور في انعدام التأثير على

القرار الدولي السياسي وأيضًا خلق حاجز وهوّة كبيرة بين المعارضة وبين العمل الثوري على الأرض.

ثانيًا: على الصعيد الدولي

الطرف الأول: (تركيا، السعودية، قطر)

ية وتطوراتها في سياق متصل، يتعامل هذا الفريق مع مختلف الأفعال الصادرة عن الأرض السور
منــذ بدايــة الثــورة وإلى اليــوم، وبنــاء علــى ذلــك تنصــب جهــوده الســياسة (المعلنــة والضمنيــة) علــى
إسـقاط نظـام الأسـد، والتنظيمـات الدينيـة المتطرفـة في آن واحـد، كمـا يـدعو لتأسـيس مرحلـة انتقاليـة
كخطوة ثانية يتم فيها تأسيس القوانين الناظمة للدستور، وآليات الانتخاب وبناء مؤسسات الدولة.

تتقـاطع مصالـح هـذه الـدول مـع كـل مـن شأنـه أن يـضرب النفـوذ الإيـراني في المنطقـة العربيـة، والـذي
أصــبح إســقاط النظــام الســوري الخطــوة الأهــم فيــه، بعــد ارتبــاطه بمــشروع إيــران وجــودًا وعــدمًا،

وتهديده للاستقرار التركي، بحكم الحدود الطويلة المتصلة بين البلدين.



الطرف الثاني: (روسيا، إيران، الإمارات)

يًا علــى الأرض، وتهدئــة العواصــف يــق الثــاني فتنصــب جهــوده في دعــم وتمكين الأســد عســكر أمــا الفر
السياسية التي تثار عليه من قبل المنظمات الدولية والحقوقية، والتي تدعو المجتمع السياسي الدولي

إلى التعامل معه كمجرم حرب.

تحرص روسيا على كل الحرص عل بقاء الأسد كواجهة لمستعمرتها الأخيرة في الشرق الأوسط، مقابل
النفــوذ الأمريــكي المتمــدد في المنطقــة العربيــة، أمــا إيــران فتشــارك بالجهــد والمــال والمليشيــات الشيعيــة؛
حفاظًــا علــى اســتكمال مشروعهــا النفــوذي الــذي يهــدف للهيمنــة علــى الــدول العربيــة، وضرب دول

الخليج في العمق.

ياح التغيير أما الإمارات فحرصها على دعم الأسد يأتي انطلاقًا من حملتها الكبيرة التي تقودها ضد ر
 في كل ثورة مضادة حاول

ٍ
الشعبية التي هبت على المنطقة منذ عام ، مما جعلها حجرَ أساس

بها أزلام الأنظمة الساقطة أن يعودوا إلى سدة الحكم.

يكا، أوروبا) الطرف الثالث: (أمر

يعتبر هذا الفريق هو صاحب القرار الحقيقي في توجيه دفة المسار السياسي في القضية السورية في
كلا الاتجــاهين، وبحكــم أن الســياسة الأمريكيــة تعتمــد البرجماتيــة البحتــة في اتخــاذ قرارتهــا، وبمــا أن
الحراك الشعبي في الثورة على الأرض لا رأس حقيقي له، بحيث يمكن التأثير عليه أو التخاطب معه،
أو قيادته بشكل كامل، ولا التنبؤ بملامحه المستقبلية، بحكم غياب ط مشروع تغير شامل، ونظرًا
يـق مـع كلا الطـرفين الـدوليين المتنـاحرين آنفـي الـذكر، مـن للمصالـح المختلفـة الـتي يرتبـط بهـا هـذا الفر
أجل كل ذلك لم نرَ إلى الآن موقفًا صريحًا جازمًا، اتجاه كل ما فعله النظام السوري من جرائم بحق
الشعــب موثقــة لــدى المنظمــات الدوليــة، وإنمــا تصريحــات ومواقــف متأرجحــة تقيــم بحســب تحقيــق

المصلحة لأمريكا وأوروبا.

طريق الخروج (صناعة المستقبل)

عوامل الحسم على الأرض

عنــدما نحلــل نــوع الصراع المســلح الجــاري علــى الأرض مــن الناحيــة العســكرية، نجــد أننــا نعيــش الآن
يًا “الحرب وسط الناس”. فيما يسمى عسكر

لهذه الحرب شروط ثلاثة لمن أراد أن يكسبها:

كــبر قاعــدة - الحاضنــة الشعبيــة (كــون طبيعــة الحــرب هــي وســط النــاس، فــالذي ينجــح في كســب أ
شعبية يحقق أول عوامل الحسم).

- الأسلحة النوعية: بعيدًا عن نوع البراميل والطائرات والدبابات، فإن الأسلحة الحاسمة في حرب
طبيعتهــا كــالتي نعيشهــا اليــوم هــي (أجهــزة اتصــال آمنــة، مضــادات الــدروع والطــائرات، القناصــات،



مناظير ليلية) فقط.

كثر ، لإعداد الخطط الطويلة والمفاجئة واستخدام تكتيك الدفاع أ
ٍ
- فريق مدرب على مستوى عال

من الهجوم.

، يستوعب الظروف السياسية، ويحرص على الانعكاس
ٍ
ولا تغيب أهمية صياغة خطاب إعلامي واع

الإيجابي لكل ما يجري على الأرض في الساحة الدولية.

أما من الناحية السياسية

– لا بد من اتخاذ قرار واضح بإعلان الدول التي تتقاطع معها مصالح الثورة سياسيًا، كدول مساندة
وراعية لمشروع التغيير وبشكل رسمي، خاصة بعد غياب طرف سوري سياسي فاعل.

– تحديد الأسباب والمصالح التي تتسبب باستمرار دعم الفريق الداعم للأسد، والعمل على تفتيتها
ية، التي تعمل على الأرض، وأيضًا من خلال الدول التي تساند أو تحييدها من خلال الجماعات الثور

يًا. الحراك الثوري سياسيًا وعسكر

– صياغة خطاب إعلامي وسياسي شامل، والتواصل به مع الدول صانعة القرار السياسي، أمريكا
وأوروبـا، مـع الحـرص علـى إنهـاء مصـادر القلـق علـى المصالـح الـتي تخـشى هـذه الـدول زوالهـا في حـال

يا. تمت عملية التغيير في سور

أمـا مـا عـدا ذلـك فسـتبقى طبيعـة الحـرب كمـا هـي عليـه الآن، حـرب اسـتنزاف لا غـالب ولا مغلـوب،
وستبقى أرواح الشعب المكلوم تصعد إلى ربها، وهي تدعو على قاتلها وتدعو معه على كل من خ
لنصرتهـــــا فخـــــان قضيتهـــــا، وقـــــدمها قرابينـــــا لمصـــــلحة جماعـــــة أو حـــــزب أو تيـــــار.                    
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